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مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانون الإنجليزي: دراسة تحليلية 
مقارنة 

يونس صلاح الدين المختار

كلية القانون والعلاقات الدولية والدبلوماسية - جامعة جيهان الخاصة

أربيل - العراق

تاريخ الاستلام: 12-06-2019                                           تاريخ القبول: 2019-11-24   

ملخص البحث: 

    تعــد المســؤولية المدنيــة لصاحــب الفنــدق فــي القانــون الإنجليــزي التزامــه بتعويــض الضرر 
الناجــم عــن إخلالــه بواجباتــه أو التزاماتــه بوصفــه مديــراً للفنــدق، والتــي تنهــض كمســؤولية عقديــة 
ــة  ــه المدني ــة عــن أخطائ ــل، أو كمســؤولية تقصيري ــن النزي ــه وبي ــرم بين ــد المب عــن الإخــلال بالعق
ــن دون  ــرر، وم ــن الض ــى رك ــوم عل ــة تق ــؤولية موضوعي ــى كمس ــره، أو حت ــه أو تقصي كإهمال
الحاجــة الــى إثبــات خطــأ صاحــب الفنــدق. وقــد نشــأ هــذا النــوع مــن أنــواع المســؤولية فــي القانــون 
الإنجليــزي عــن الأعــراف والســوابق القضائيــة للمحاكــم الإنجليزيــة، وضمــن نظــام قانونــي 
ــون الإنجليــزي.  ــذي يعــد جــزءًا مــن القواعــد العامــة للقان ــة ال ــون الضياف ــه يعــرف بقان خــاص ب
ــارن  ــون المق ــا القان ــة. أم ــن التشــريعات الإنجليزي ــد م ــه العدي ــاً، ونظمت ــه اتســع لاحق إلا أن نطاق
المتمثــل فــي دراســتنا هــذه بقانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي رقــم )5( لســنة 1985، والقانــون 
العراقــي رقــم )40( لســنة 1951 فلــم ينظــم عقــد الفندقــة أصــلاً ضمــن العقــود المســماة، واســتند 
علــى القواعــد العامــة فــي هذيــن القانونيــن لتنظيــم أحكامــه، ومــن بينهــا مســؤولية صاحــب الفنــدق 

المدنيــة. باســتثناء مســألة الوديعــة الفندقيــة التــي نظمهــا هــذان القانونــان العراقــي والإماراتــي. 

الكلمــات الدالــة: المســؤولية المدنيــة، صاحــب الفنــدق، القواعــد العامــة للقانــون الإنجليــزي، 
عقــد الفندقــة.
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المقدمة:

ــي  ــي -الت ــل العرف ــة ذات الأص ــر المكتوب ــزي غي ــون الإنجلي ــة للقان ــد العام ــت القواع تضمن
اســتقت مبادئهــا مــن الســوابق القضائيــة للمحاكــم الإنجليزيــة أولاً)1(، ومــن قواعــد العدالــة 
والإنصــاف)2(، ثــم مــن التشــريعات الصــادرة لاحقــاً())( - )أنواعــاً عديــدة مــن المســؤولية المدنيــة، 
كمســؤولية حائــز العقــار، والمتبــوع عــن أعمــال تابعــه. إلا أن مســؤولية صاحــب الفنــدق المدنيــة 
ــي،  ــي مســؤولية ذات أصــل عرف ــون، فه ــذا القان ــي ظــل ه ــواع المســؤولية ف ــن أوســع أن ــد م تع
أســوة بجميــع قواعــد القانــون العــام الإنجليــزي ذات الأصــل العرفــي، وقــد أقامتهــا القواعــد العامــة 
ــض  ــل، إذ تنه ــث الأص ــن حي ــدي م ــاس تعاق ــى أس ــزي )Common Law( عل ــون الإنجلي للقان
مســؤولية صاحــب الفنــدق العقديــة، نتيجــة إخلالــه بنــد ضمنــي فــي عقــد الفندقــة يلتــزم بمقتضــاه 
ــة  ــا بثلاث ــا لتأثره ــع نطاقه ــم اتس ــل. ث ــى ســلامة النزي ــة عل ــي المحافظ ــة ف ــة المعقول ــذل العناي بب
ــا أدى  ــة. مم ــون الأخطــاء المدني ــد وقان ــون العق ــة، وقان ــون الضياف ــي قان ــارزة ه ــة ب نظــم قانوني
إلــى نهــوض مســؤولية صاحــب الفنــدق التقصيريــة عــن أخطائــه المدنيــة ومــن أبرزهــا الإهمــال، 
وكذلــك مســؤوليته كمتبــوع عــن أعمــال تابعــه، فضــلاً عــن مســؤوليته الموضوعيــة علــى أســاس 
ــد  ــزي بعق ــم المشــرع الإنجلي ــد اهت ــات الخطــأ. وق ــى إثب ــن الضــرر وحــده، ودون الحاجــة إل رك
 Hotel Proprietors Act( 1956 ــام ــزي لع ــادق الإنجلي ــي الفن ــة، وأصــدر تشــريع مالك الفندق
ــون  ــا القان ــة)4(. أم ــدق المدني ــب الفن ــؤولية صاح ــد مس ــي تحدي ــراً ف ــذي أدَّى دوراً كبي 1956( ال
المقــارن المتمثــل فــي دراســتنا هــذه بقانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي رقــم )5( لســنة 1985 
والقانــون المدنــي العراقــي رقــم )40( لســنة 1951 فلــم ينظــم عقــد الفندقــة أصــلاً ضمــن العقــود 
ــم أحكامــه، ومــن بينهــا مســؤولية صاحــب الفنــدق  ــى القواعــد العامــة لتنظي المســماة، واســتند عل

ــان.  ــة التــي نظمهــا هــذان القانون ــة. باســتثناء مســألة الوديعــة الفندقي المدني

 وتتجلــى إشــكالية البحــث فــي القصــور الــذي اعتــرى موقــف القانــون المقــارن، بســبب عــدم 
وجــود تنظيــم قانونــي متكامــل لعقــد الفندقــة ضمــن العقــود المســماة فــي هــذه القانونيــن العراقــي 
ــه،  ــة علي ــة المترتب ــار القانوني ــه والآث ــأن تنظيم ــة بش ــد العام ــى القواع ــي. والرجــوع ال والإمارات
فضــلاً عــن الأحــكام الخاصــة بالمســؤولية المدنيــة المترتبــة عليــه، باســتثناء الوديعــة الفندقيــة. ممــا 
يجعــل حــالات نهــوض المســؤولية المدنيــة لصاحــب الفنــدق محــدودة وغيــر كافيــة وغيــر واضحــة 

د. حسان عبد الغني الخطيب، القانون العام، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2012، ص7  )1(

)2( John Cartwright, Contract Law: An Introduction to the English Law of Contract for 
the Civil Lawyer, Second Edition, Hart Publishing Ltd, 2013, P.4.

)3( Cathy J. Okrent . Torts and personal injury law, Fifth Edition, DELMAR, 2015. P.3

منشور على الموقع الإلكتروني  )4(
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/4-5/62/data.pdf. 
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فــي هذيــن القانونيــن المقارنيــن، بســبب كثــرة الرجــوع الــى القواعــد العامــة فيهــا. فــي الوقــت الــذي 
تتزايــد فيــه أهميــة عقــد الفندقــة مــن الناحيتيــن القانونيــة والاقتصاديــة، الأمــر الــذي ينعكــس علــى 

تزايــد الاهتمــام بمســؤولية صاحــب الفنــدق المدنيــة. 

ــض  ــق بع ــي تطبي ــزي ف ــون الإنجلي ــه القان ــن توج ــتفادة م ــي الاس ــث ف ــة البح ــى أهمي وتتجل
ــة  ــر الحماي ــون الإنجليــزي، لتوفي ــي القان ــة ف ــدق المدني الأحــكام الخاصــة بمســؤولية صاحــب الفن
ــإذن  ــه بصــورة مشــروعة وب ــون إلي ــن يدخل ــن الذي ــدق، والأشــخاص الآخري ــزلاء الفن ــة لن الكامل
مــن صاحــب الفنــدق. وحتــى لبعــض الأشــخاص الآخريــن الذيــن يدخلــون الفنــدق بصــورة غيــر 

ــة.  ــي حــالات معين مشــروعة، وف

ــي  ــي التحليل ــد انتهجــت الدراســة منهــج البحــث القانون ــات المرجــوة فق ــى الغاي وللوصــول إل
ــون  ــي القان ــة ف ــدق المدني ــب الفن ــؤولية صاح ــوع مس ــي لموض ــل قانون ــراء تحلي ــارن، بإج المق
الإنجليــزي ومقارنتــه بموقــف القانــون المقــارن المتمثــل فــي هــذه الدراســة بالقانونيــن الإماراتــي 

ــي.  والعراق

وفي ضوء ما تقدم توزعت خطة الدراسة على مبحثين، كما يأتي: 

المبحث الأول: ماهية مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانونين الإنجليزي والمقارن.

المبحث الثاني: أحكام مسؤولية صاحب الفندق في القانونين الإنجليزي والمقارن.

المبحــث الأول: ماهيــة مســؤولية صاحــب الفنــدق المدنيــة فــي القانونيــن الإنجليزي 
والمقارن

تعــد مســؤولية صاحــب الفنــدق المدنيــة مــن أوســع أنــواع المســؤولية المدنيــة فــي ظــل القواعــد 
العامــة للقانــون الإنجليــزي )Common Law(، فهــي وإن كانــت تقــوم فــي الأصــل علــى أســاس 
ــد مــن الحــالات، فضــلاً عــن  ــي العدي ــري ف ــى أســاس تقصي ــا تنهــض أيضــاً عل ــدي، إلا أنه تعاق
مســؤولية صاحــب الفنــدق الموضوعيــة التــي تقــوم علــى ركــن الضــرر، ودون الحاجــة إلــى إثبــات 
الخطــأ. وبالمقابــل فــإن القانــون المقــارن، المتمثــل فــي دراســتنا هــذه بقانــون المعامــلات المدنيــة 
الإماراتــي، والقانــون المدنــي العراقــي، لــم ينظــم عقــد الفندقــة وتــرك أحــكام المســؤولية المدنيــة 
لصاحــب الفنــدق للقواعــد العامــة)1(. لــذا فســوف نبحــث ماهيــة مســؤولية صاحــب الفنــدق المدنيــة 

لم ينظم قانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم )5( لسنة 1985 عقد الفندقة على نحو متكامل، ولم   )1(
ترد فيه سوى بعض الأحكام المتفرقة المتعلقة بامتياز صاحب الفندق في المواد )1507(، )1522(، ))152( و 
)1524(. وهو نفس اتجاه القانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 1951 الذي أورد أحكاماً متفرقة تتعلق بوديعة 
الفنادق في المادتين )972( و ))97( منه، وامتياز صاحب الفندق في المواد )64)1(، )75)1( و )76)1( منه. 
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عــن طريــق دراســة مفهومهــا فــي القانونيــن الإنجليــزي والمقــارن وكمــا يأتــي:

المطلب الأول: مفهوم مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانون الإنجليزي 

ــا  ــزي تســتلزم من ــون الإنجلي ــي القان ــة ف ــدق المدني ــوم مســؤولية صاحــب الفن إن دراســة مفه
ــي: ــا يأت ــن وكم ــن الآتيي ــي الفرعي ــا ف ــان خصائصه ــا وبي ــي تعريفه البحــث ف

الفرع الأول: تعريف مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانون الإنجليزي 

يعــرف جانــب مــن الفقــه الإنجليــزي)1( المســؤولية المدنيــة )Civil Liability( بأنهــا جــزاء 
الإخــلال بالعقــد )Breach of Contract( أو بالتــزام يفرضــه العقــد. ويعرفهــا فقيــه آخــر)2( 
 ،)Tort( ــي ــأ المدن ــاس الخط ــى أس ــوم عل ــون، وتق ــه القان ــزام يفرض ــلال بالت ــزاء الإخ ــا ج بأنه
 )intention( والعمــد )negligence( والــذي يتمثــل ركنــه المعنــوي بثلاثــة صــور هــي الإهمــال
وســوء النيــة )malice( ، والتــي ينبغــي توفــر إحداهــا علــى الأقــل لنهــوض المســؤولية الخطئيــة 
 )Strict-Liability( كمــا تتضمــن أيضــاً المســؤولية الموضوعيــة .)Tortious Liability(
ــذا  ــى ه ــأ))(. وعل ــات الخط ــى إثب ــة إل ــن دون الحاج ــده، وم ــرر وح ــن الض ــى رك ــوم عل ــي تق الت
 Hotelier’( مســؤولية صاحب الفنــدق المدنيــة )الأســاس فقــد عــرف جانــب من الفقــه الإنجليــزي)4
Civil  Liability( بأنهــا الجــزاء المترتــب علــى إخــلال صاحــب الفنــدق بواجباتــه أو التزاماتــه 
ــف )Guest(، أو  ــن الضي ــه وبي ــرم بين ــد المب ــا عــن العق ــي تنشــأ إم ــدق، والت ــراً للفن ــه مدي بوصف
ــأن مســؤولية صاحــب  ــه أو تقصيــره. ويتبيــن مــن هــذه التعاريــف ب ــة كإهمال ــه المدني عــن أخطائ
الفنــدق فــي القانــون الإنجليــزي هــي فــي الأصــل تطبيــق لقواعــد المســؤولية المدنيــة ذات الأصــل 
العرفــي، بمقتضــى القواعــد العامــة للقانــون الإنجليــزي )Common Law(، والمبنيــة علــى 
الســوابق القضائيــة. ومــن ثــم تنظيــم بعــض أحكامهــا بموجــب تشــريع مالكــي الفنــادق الإنجليــزي 
لعــام Hotel Proprietors Act 1956( 1956(، واللذيــن تنشــأ بمقتضاهمــا مســؤولية صاحــب 
الفنــدق )Hotel-Keeper( بوصفــه مالــكاً لــه )Proprietor of the Hotel( . فضــلاً عــن 

)1( Edwin Peel and .G. H. Treitel. Treitel on The law of contract. Twelfth Edition. Sweet 
& Maxwell. Thomson Reuters. 2010, P.992.

)2( Simon Deakin, Angus Johnston and Basil Markesinis. Markesinis and Deakin’s
Tort law. Seventh Edition .Clarendon press. Oxford , 2013.P.15.

)3( John Cooke. Law of Tort. Fourth Edition. Financial Times. Pitman Publishing. 1999. 
P.11.

)4( Michael Boella, Alan Pannett. Principles of hospitality Law. Second Edition. 
Continuum. Cassell. London. 2000. P.74.
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بعــض التشــريعات الإنجليزيــة الأخــرى)1(، ولا ســيما تشــريعي مســؤولية حائــز العقــار لعــام 1957 
 ،)Occupier’s liability Act 1984( 1984 ولعــام ،)Occupier’s liability Act 1957(
 Occupier( )2(ــار ــزاً للعق ــه حائ ــدق بوصف ــب الفن ــؤولية صاح ــا مس ــض بمقتضاهم ــن تنه واللذي
 Hotel( 1956 ــام ــزي لع ــادق الإنجلي ــي الفن ــريع مالك ــق تش ــد أطل of Hotel Premises(. وق
ــزُل  ــب النُ ــح صاح ــدق مصطل ــب الفن ــدق أو صاح ــك الفن ــى مال Proprietors Act 1956( عل
)Innkeeper( وأراد بــه مالــك النـُـزُل )The Proprietor of An Inn())(. ويكــون فــي الأصــل 

ــاً، إلا أنــه قــد يكــون شــركة )Company( فــي الكثيــر مــن الأحيــان)4(.  شــخصاً طبيعي

الفرع الثاني: خصائص مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانون الإنجليزي 

تتسم مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانون الإنجليزي بالخاصيتين الآتيتين:

أولاً: تتســم مســؤولية صاحــب الفنــدق فــي القانــون الإنجليــزي بأصلهــا العرفــي الــذي 
 ،)The Hospitality Law( ــة ــون الضياف ــرف بقان ــا يع ــاص به ــي خ ــام قانون ــى نظ ــي ال ينتم
ــذي يعــد جــزءاً مــن القواعــد العامــة للقانــون الإنجليــزي )Common Law(، والــذي ينظــم  وال
 Travel( حقــوق والتزامــات أصحــاب الفنــادق والمطاعــم، ووكلاء أو متعهــدي الســفر والســياحة
ــوابق  ــراف والس ــى الاع ــاً عل ــر لاحق ــم يقتص ــزي ل ــة الإنجلي ــون الضياف Agents()5(. إلا أن قان
القضائيــة، بــل اتســع نطاقــه ليشــمل العديــد مــن التشــريعات الإنجليزيــة التــي نظمــت عقــد الفندقــة 
ــون  ــر قان ــد تأث ــذا فق ــوص. ل ــه الخص ــى وج ــدق عل ــب الفن ــة لصاح ــؤولية المدني ــاً. والمس عموم
 The Law( الضيافــة الإنجليــزي بنظاميــن قانونييــن آخريــن بارزيــن همــا قانون العقــد الإنجليــزي
ــة )The Law of Torts( المــوازي لنظــام المســؤولية  ــون الأخطــاء المدني of Contract( وقان
 ،)The Civil Law System( التقصيريــة فــي الــدول التــي أخــذت بنظــام القانــون المدنــي

كالعــراق وفرنســا ومصــر. 

)1( Oliver Radolovic. Hotel Guest’s Liability for Non-Payment of Hotel Services in  
Comparative Law. International Journal of Economics and Management Engineering. 
Volume:4, No:6. 2010. P.1116.

)2( Oliver Radolovic. Contractual Liability of the Guest for Damage in Direct Hotel- 
Keeper’s Contract. Journal of Economic Research. Volume23. Issue1. 2010. P.106.

)3( Bob Brotherton. An introduction to the UK Hospitality Industry, A Comparative 
Approach. Routledge Taylor &Francis Group. London. 2012. P.142.

)4( Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.147.

)5( Norman G. Cournoyer, Anthony G. Marshall and Karen L. Morris. Hotel Restaurant 
and Travel Law: A preventive Approach, Fifth Edition. Delmar Publisher. 1999. P.4.
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ــا  ــأن نطاقه ــزي ب ــون الإنجلي ــي القان ــة ف ــدق المدني ــب الفن ــؤولية صاح ــم مس ــا تتس ــاً: كم ثاني
يختلــف باختــلاف صفــة الشــخص الــذي يقصــد الفنــدق، ومــا إذا كان نزيــلاً )Guest( أم مســافراً 
)Traveller(. فالمســافر لا يعــد نزيــلاً بالضــرورة، ومعيــار التمييــز بينهمــا هــو المبيت فــي الفندق 
ليــلاً لغــرض النــوم )Sleeping Accommodation(، فالنزيــل هــو مــن يبيــت ليــلاً فــي الفنــدق 
لغــرض النــوم، خلافــاً للمســافر الــذي قــد لا يبيــت ليــلاً فــي الفنــدق. لــذا تنهــض مســؤولية صاحــب 
الفنــدق الناجمــة عــن إخلالــه بالتزامــه بتقديــم المبيــت أو الســكن تجــاه النزيــل دون المســافر. الا أن 
المســافر قــد يتحــول الــى نزيــل، إذا مــا بــات ليلــة فــي الفنــدق)1(. كمــا يتســم مصطلــح »المســافر« 
ــه  ــي طريق ــون ف ــخص يك ــى كل ش ــتمل عل ــو يش ــزي، فه ــون الإنجلي ــي القان ــع ف ــه الواس بمفهوم
مــن مــكان إلــى آخــر، وتدعــوه الحاجــة الــى التوقــف فــي الفنــدق أو النـُـزُل، للإفــادة مــن الخدمــات 
ــع كل  ــى وقائ ــة المســافر عل ــد صف ــت. ويعتمــد تحدي ــاك مــن مــأكل أو مشــرب أو مبي المتاحــة هن
 Williams( قضيــة، وهــو مــا أخــذت بــه المحكمــة الإنجليزيــة فــي حكمهــا الصــادر فــي قضيــة
v. Linnitt 1951.1.All ER.278( التــي تتلخــص وقائعهــا بدخــول أحــد المزارعيــن إلــى أحــد 
الفنــادق وهــو فــي طريقــه إلــى بيتــه، ولــم يكــن فــي نيتــه المبيــت ليــلاً فــي ذلــك الفنــدق. لــذا فقــد 
كان علــى المحكمــة أن تكيــف مــا إذا كان المــزارع مســافراً أم لا. فقضــت فــي حكمهــا أنــه ينبغــي 
منــح صفــة المســافر لــكل شــخص يدخــل إلــى فنــدق أو نـُـزُل معيــن للإفــادة مــن الخدمــات المتاحــة، 
ولــم تتجــه نيتــه إلــى المبيــت هنــاك لغــرض النــوم )Sleeping Accommodation(. وعلــى هــذا 
الأســاس فقــد عــدت المــزارع مســافراً، حتــى وإن كان قــد انتفــع بالمــأكل أو المشــرب علــى نحــو 

 .)Temporary refreshment( ــت مؤق

المطلب الثاني: مفهوم مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانون المقارن 

ــإن دراســة مفهــوم مســؤولية صاحــب  ــون الإنجليــزي، ف ــى القان  كمــا هــو الحــال بالنســبة إل
ــي  ــا ف ــان خصائصه ــا وبي ــي تعريفه ــا البحــث ف ــارن تســتلزم من ــون المق ــي القان ــة ف ــدق المدني الفن

ــي: ــا يأت ــن وكم ــن الآتيي الفرعي

الفرع الأول: تعريف مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانون المقارن 

ــة  ــلات المدني ــون المعام ــذه بقان ــتنا ه ــي دراس ــل ف ــارن المتمث ــون المق ــى القان ــا بالنســبة إل أم
الإماراتــي الاتحــادي رقــم )5( لســنة )2(1985، والقانــون المدنــي العراقــي رقــم )40( لســنة 

)1( Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.147.

http://www.dji.gov.ae/Lists/DJIBooks/Attachments/41/6.pdf  منشورعلى الموقع الإلكتروني  )2(
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ــض  ــزام شــخص بتعوي ــا الت ــة بأنه ــؤولية المدني ــه)2(  المس ــن الفق ــب م ــد عــرف جان )1(1951، فق

الضــرر الــذي ســببه لشــخص آخــر نتيجــة إخلالــه بالتــزام يقــع عليــه، فــإذا كان الالتــزام مصــدره 
العقــد كانــت المســؤولية عقديــة، وإذا كان مصــدره العمــل غيــر المشــروع كانــت المســؤولية 
ــد  تقصيريــة))(. فالمســؤولية العقديــة هــي جــزاء الإخــلال بالتــزام عقــدي)4(، بعــد أن اكتســب العق
قوتــه الملزمــة)5(، ثــم صــار التنفيــذ العينــي للالتــزام مســتحيلًا بخطــأ المديــن، أو تأخــر فــي تنفيــذه 
ــه مــن ضــرر يصيــب الدائــن فــي حــق مــن حقوقــه أو مصلحــة  علــى الأقــل)6(. ومــا يترتــب علي
ــزام، أي بواجــب يفرضــه  ــي جــزاء الإخــلال بإل ــة ه ــا المســؤولية التقصيري ــه)7(. أم مشــروعة ل
القانــون علــى الكافــة بعــدم الإضــرار بالغيــر)8(. ويقــوم أســاس المســؤولية عــن الفعــل الضــار فــي 
قانــون المعامــلات المدنيــة الاماراتــي علــى فكــرة الإضــرار)9(، أمــا فــي القانــون المدنــي العراقــي 
فيقــوم علــى أســاس التعــدي)10(. وقــد أخــذت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة)11( بهــذا الأســاس، وجــاء فــي أحــد أحكامهــا بــأن )كل إضــرار بالغيــر يلــزم فاعلــه بضمــان 

منشورعلى الموقع الإلكتروني    )1(
http://jafbase.fr/docAsie/Irak/code%20civil%20irakien%201951.pdf

د.رمضان أبو السعود. مصادر الالتزام. دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية. 2005. ص11).   )2(

د.نبيل ابراهيم سعد. النظرية العامة للالتزام. مصادر الالتزام. دار الجامعة الجديدة. 2009 . ص74).   )((

الجامعة  مكتبة  الإماراتي.  المدنية  المعاملات  قانون  في  التقصيرية  المسؤولية  أحكام  الأباصيري.  د.فاروق   )4(
منشأة  الالتزام،  مصادر  في  الموجز  سلطان،  أنور  د.  أيضاً  ينظر  ص9.   .  2010 الأولى.  الطبعة  الشارقة. 

المعارف بالإسكندرية، 1996، ص248 .

د.عبد الخالق حسن أحمد، الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجزء   )5(
الأول، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، منشورات كلية شرطة دبي، 1999، ص211.

د.درع حماد، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول، مصادر الالتزام، مكتبة السنهوري، بيروت، 2016 ،   )6(
ص.257. 

د.حسن علي الذنون ود.محمد سعيد الرحو. الوجيز في النظرية العامة للالتزام. الجزء الأول، مصادر الالتزام.   )7(
دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والمقارن. الطبعة الأولى. دار وائل للنشر. عمان. 2002. ص208. 

بالفقه  المقارنة  المدني. الجزء الأول في مصادر الالتزام. مع  القانون  الموجز في شرح  الحكيم.  المجيد  د.عبد   )8(
الإسلامي. شركة الطبع والنشر الأهلية. بغداد. 1963. ص407. 

نصت المادة )282( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أن )كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير   )9(
مميز بضمان الضرر(.

نصت المادة )204( من القانون المدني العراقي على أن )كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في   )10(
المواد السابقة يستوجب التعويض(.

 .1997  /  10  /  26 في  القضائية  عشرة  الثامنة  السنة  مدني   )219( الطعن  العليا،  الاتحادية  المحكمة  حكم   )11(
س1997، ع2، المبدأ 109، منشور في مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، إعداد المكتب 

الفني بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، 2004، ص700.
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ــة(.  ــى المحكمــة أن تبحــث فــي عناصــر المســؤولية الثلاث الضــرر، وأن عل

الفرع الثاني: خصائص مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانون المقارن

تتسم مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانون المقارن بالخاصيتين الآتيتين:

أولاً: تتســم مســؤولية صاحــب الفنــدق فــي القانــون المقــارن المتمثــل فــي دراســتنا هــذه 
بالقانونيــن الإماراتــي والعراقــي، بأنهــا مســؤولية عقديــة، مــن حيــث الأصــل، علــى أســاس العقــد 
المبــرم بيــن صاحــب الفنــدق والنزيــل. كمــا يمكــن أن تكــون مســؤولية عــن الفعــل الضــار أو العمــل 
ــل)1(.  ــر ضــرراً بالنزي ــع الأخي ــه، إذا أوق ــال تابع ــوع عــن أعم ــر المشــروع، كمســؤولية المتب غي
فيكــون مســؤولاً عــن أعمــال أتباعــه مــن العامليــن فــي الفنــدق، الــذي هــو مؤسســة ســياحية يوفــر 
ــن  ــؤولية ع ــم)2(. أو المس ــاً لإقامته ــراً دائم ــون مق ــن دون أن يك ــزلاء، م ــة للن ــرف أو الأجنح الغ
ــاه  ــب المي ــاء وأنابي ــة مــن ضررهــا، كأســلاك الكهرب ــة خاصــة للوقاي ــب عناي ــي تتطل الأشــياء الت

ــا))(.  وغيره

ثانيــاً: وتتســم مســؤولية صاحــب الفنــدق المدنيــة فــي القانــون المقــارن بأنهــا مســؤولية 
تشــريعية، علــى الرغــم مــن أنهــا تســتند علــى القواعــد العامــة فــي هــذه القوانيــن. لأنهــا لــم تنظــم 
ــي  ــة الت ــة الفندقي ــة، باســتثناء الوديع ــه للقواعــد العام ــود المســماة وتركت ــن العق ــة ضم ــد الفندق عق
ــلان  ــان تقاب ــي، واللت ــة الإمارات ــلات المدني ــون المعام ــن قان ــان ))99( و)994( م ــا المادت نظمته
المادتيــن )972( و ))97( مــن القانــون المدنــي العراقــي. وقــد فرضــت هــذه المــواد علــى أصحــاب 
الفنــادق أو مــا يماثلهــا مســؤولية جســيمة عــن الودائــع التــي يجلبهــا النــزلاء إلــى الفنــدق)4(. وجديــر 
ــد مــن العقــود  ــه المركبــة، فهــو عقــد مركــب يتضمــن العدي ــد الفندقــة يتســم بطبيعت بالذكــر أن عق
المســماة. كعقــد إيجــار الغرفــة الفندقيــة، وعقــد بيــع الطعــام والشــراب، وعقــد وديعــة لحفــظ أشــياء 

النــزلاء، وعقــد عمــل لتقديــم الخدمــات لنــزلاء الفنــدق)5(. 

د.عدنان سرحان. المصادر غير الإرادية للالتزام )الحق الشخصي( – الفعل الضار–الفعل النافع – القانون– في   )1(
القضاء  الفقه الإسلامي. دراسة معززة بأحدث توجهات  المدنية الإماراتي وفقا لأصوله من  المعاملات  قانون 

الإماراتي، الطبعة الأولى، مطبعة الجامعة، الشارقة، 2010، ص45. 

زياد أنطوان أيوب. المؤسسات والمهن السياحية في التشريع والفقه والاجتهاد، دراسة مقارنة نظرية وعملية.   )2(
الطبعة الأولى. شركة المؤسسة الحديثة للكتاب. 2018. ص5).

المدني  القانون  في  الالتزام  نظرية  في  الوجيز  البشير.  البكري ومحمد طه  الباقي  الحكيم وعبد  المجيد  د.عبد   )((
العراقي. الجزء الأول. مصادر الالتزام. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بغداد، 1980، ص278. 

د.عبد الرزاق أحمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني. الجزء السابع. المجلد الأول، العقود الواردة   )4(
على العمل المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة. منشأة المعارف بالإسكندرية. 2004. ص724. 

د.جعفر الفضلي. الوجيز في العقود المدنية، البيع الإيجار المقاولة. المكتبة القانونية. بغداد. 2007. ص12.  )5(
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المبحــث الثاني:أحــكام مســؤولية صاحــب الفنــدق المدنيــة فــي القانونيــن الإنجليــزي 
والمقارن

كنــا قــد أشــرنا إلــى اتســاع نطــاق مســؤولية صاحــب الفنــدق المدنيــة فــي القانــون الإنجليــزي 
مقارنــة بغيرهــا مــن أنــواع المســؤولية المدنيــة التــي تضمنتهــا القواعــد العامــة للقانــون الإنجليــزي، 
ــا  ــؤولية أنه ــذه المس ــي ه ــل ف ــؤولية، إلا أن الأص ــك المس ــواع تل ــدد أن ــى تع ــذي أدى إل ــر ال الأم
ــة  ــة والمبني ــون الإنجليــزي )Common Law( العرفي ــد حــددت القواعــد العامــة للقان ــة. فق عقدي
ــواع مــن  ــة ان ــة نتيجــة الإخــلال بثلاث ــدق العقدي ــة مســؤولية صاحــب الفن ــى الســوابق القضائي عل
الالتزامــات التــي تنشــأ عــن عقــد الفندقــة المبــرم بينــه وبيــن النزيــل، وبالمقابــل لــم ينظــم القانــون 
المقــارن المعتمــد فــي هــذه الدراســة، والمتمثــل بالقانونيــن الإماراتــي والعراقــي عقــد الفندقــة ضمــن 
العقــود المســماة، لــذا فإنــه ينبغــي الرجــوع الــى القواعــد العامــة فــي المســؤولية المدنيــة بشــأنها مــع 
ــة  وجــود بعــض الاســتثناءات. وعلــى هــذا الأســاس فســوف نبحــث فــي أحــكام المســؤولية المدني

لصاحــب الفنــدق فــي القانونيــن الإنجليــزي والمقــارن وكمــا يأتــي:

المطلب الأول: أحكام مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانون الإنجليزي

إن دراسة أحكام مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانون الإنجليزي تستوجب البحث في 
ثلاثة أنواع من مسؤوليته في هذا القانون وهي: مسؤوليته العقدية، ومسؤوليته الناجمة عن خطأ 
الإهمال المدني تجاه الزائرين أو المتعدين على العقار، ومسؤوليته الموضوعية. وسوف نبحث في 

هذه الأنواع الثلاثة من مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانون الإنجليزي وكما يأتي: 

الفرع الأول: مسؤولية صاحب الفندق العقدية في القانون الإنجليزي

تصنــف مســؤولية صاحــب الفنــدق العقديــة فــي القانــون الإنجليــزي إلــى ثلاثــة أنــواع هــي: 
ــؤوليته  ــخاص، ومس ــلامة الأش ــان س ــزام بضم ــلال بالالت ــن الإخ ــة ع ــة الناجم ــؤوليته العقدي مس
العقديــة الناجمــة عــن الإخــلال بالالتــزام بتقديــم المــأكل والمشــرب، ومســؤوليته العقديــة الناجمــة 
عــن الإخــلال بالالتــزام بتقديــم المبيــت أو الســكن. وســوف نبحــث فــي أحــكام هــذه الأنــواع الثلاثــة 

مــن مســؤولية صاحــب الفنــدق العقديــة وكمــا يأتــي: 

بضمان سلامة  بالالتزام  الاخلال  عن  الناجمة  العقدية  الفندق  مسؤولية صاحب  الأول:  المقصد 
الأشخاص

ــى صاحــب  ــات المفروضــة عل ــن أهــم الالتزام ــان ســلامة الأشــخاص م ــزام بضم ــد الالت يع
الفنــدق، وهــو التــزام تعاقــدي )Contractual Obligation()1( يترتــب علــى الاخــلال بــه 

تصنف الالتزامات التعاقدية في القانون الإنكليزي إلى التزام بالقيام بعمل ما، أو التزام بالامتناع عن عمل ما،   )1(
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نهــوض مســؤوليته العقديــة )Contractual Liability( بمقتضــى القواعــد العامــة للقانــون 
ــد  ــي عق ــي ف ــد ضمن ــى بن ــؤولية إل ــذه المس ــاس ه ــع أس ــزي )Common Law( . ويرج الإنجلي
الفندقــة )Implied Term of Contract( يلتــزم بمقتضــاه صاحــب الفنــدق ببــذل العنايــة المعقولة 
فــي المحافظــة علــى ســلامة   )Reasonable care for Safety( الطــرف المتعاقــد الــذي يدخــل 
إلــى الفنــدق بمقتضــى العقــد)1(، والــذي يقصــد بــه النزيــل)2(. وهــذا البنــد هــو مــن البنــود الضمنيــة 
ــد )Term Implied by Court())(. ويعــد  ــي العق ــاً ف ــا المحكمــة افتراضــاً ضمني ــي تفترضه الت
هــذا الالتــزام جــزءاً مــن الالتــزام بضمــان ســلامة الأشــخاص الذيــن قــد يتعرضــون للإصابــة أثنــاء 
 Reasonable care for The Safety of People Who( ًتواجدهــم فــي المبانــي عمومــا
ــد  ــا القواع ــي فرضته ــات الت ــن الواجب ــو م ــذي ه may be Injured in The Premises(، وال
العامــة للقانــون الإنجليــزي )Duty at Common Law(. فالالتــزام بضمــان ســلامة النزيــل هــو 
ــار لعــام  ــز العق ــه هــذه القواعــد العامــة، ويخــرج عــن نطــاق تشــريع مســؤولية حائ واجــب قررت
)4(1957. ويســتند هــذا الالتــزام علــى التــزام آخــر هــو بــذل صاحــب الفنــدق العنايــة المعقولــة فــي 

ضمــان ســلامة مبانيــه )Reasonable care for The Safety of The Premises(، والــذي 
 Booking( ــز ــد الحج ــرف بعق ــا يع ــة، أو م ــد الفندق ــي عق ــي ف ــد ضمن ــن بن ــو أيضــاً ع ــأ ه ينش
Contract(. إذ تســتخلص المحكمــة مــن هــذا البنــد ضــرورة أن يكــون مبنــى الفنــدق ســليماً وآمنــاً 
ــل  ــن، ولكنهــا تتمث ــن الطرفي ــد بي ــل بإنشــاء العق ــة المحكمــة لا تتمث ــى نحــو معقــول. لأن وظيف عل
ــة)5(.  ــروف كل قضي ــاً لظ ــا وفق ــم بينهم ــد القائ ــن العق ــة م ــود ضمني ــتخلاص بن ــفاف أو اس باستش
 Terms Implied( ًأو تفترضهــا ضمنيــا ،)لــذا عرفــت بالبنــود التــي تســتخلصها المحكمــة)6

 obligation to do something, obligation to refrain( أو التزام بنقل الملكية أو بدفع مبلغ من النقود
from something, obligation to transfer property or  obligation to pay money(  ، لمزيد 
 Neil Andrews, Contract Law, Second Edition, Cambridge University   من التفصيل ينظر

 .Press.2015 . p.8

)1( Stephen Barth, David K. Hayes. Hospitality Law .Managing Legal Issues in the 
Hospitality Industry. Third Edition. John Wiley & Sons, Inc. 2009. P.260.

)2( Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.81.

)3( Michael Furmston, Cheshire, Fifoot & Furmston’s Law of Contract, Fifteenth edition, 
Oxford University Press, 2007, P.181.

)4( Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.82.

)5( Ewan McKendrick. Contract law. Eleventh Edition. Palgrave Macmillan, 2015. 
P.167.

د. مجيد حميد العنبكي، مبادئ العقد في القانون الإنكليزي، جامعة النهرين، 2001، ص119.  )6(
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ــاً)2(،  ــولًا وضروري ــك معق ــا رأت ذل ــى م ــة المنظــورة)1(، مت ــع القضي ــن وقائ by the Court( م
فتركــن المحكمــة الــى معيــاري الضــرورة )Necessity( والمعقوليــة )Reasonableness( عنــد 
افتراضهــا لمثــل هــذه البنــود))(، وبصــرف النظــر عــن رغبــة الطرفيــن المتعاقديــن)4(. وقــد تبنــت 
 Maclenan v.( ــة ــي قضي ــا الصــادر ف ــي حكمه ــذا الاتجــاه ف ــة ه ــة الإنجليزي ــة الابتدائي المحكم
Segar 1917. 2KB.325.KB( التــي تتلخــص وقائعهــا باصطحــاب نزيلــة الفنــدق الــى غرفتهــا 
ــة شــب  ــك الليل ــي تل ــا ف ــاء مبيته ــدق، وأثن ــى الفن ــا ال ــد وصوله ــد مباشــرة بع ــق المصع عــن طري
حريــق هائــل فــي الفنــدق. وقــد انتــاب النزيلــة ذعــر شــديد، وحاولــت الخــروج مــن غرفتهــا فــي 
الطابــق الثانــي ولــم تســتطع. فقامــت بصنــع حبــل مــن أغطيــة الســرير وقفــزت عــن طريقــه مــن 
ــداً مــن ســقف الطابــق الأول وتعرضــت  ــى ســطح زجاجــي كان ممت ــذة، الا أنهــا ســقطت عل الناف
 Trial( لأضــرار جســدية بالغــة. فأقامــت الدعــوى علــى الفنــدق، وقضــى لهــا قاضــي الموضــوع
Judge( بالتعويــض علــى أســاس مســؤولية المدعــى عليــه صاحــب الفنــدق العقديــة، وجــاء فــي 
حكمــه بــأن ســبب الحريــق هــو إهمــال المدعــى عليــه الــذي لــم يضمــن ســلامة مبانيــه علــى نحــو 
معقــول، وتركهــا فــي وضــع غيــر آمــن. وقــد تمخــض عــن حكــم قاضــي الموضــوع ســابقة قضائيــة 
ــز أي  ــق حائ ــا يتف ــه عندم ــو أن ــدق: الأول ه ــة لصاحــب الفن ــؤولية العقدي ــين للمس ــت أساس وضع
عقــار )Occupier of Premises( مــع أي شــخص علــى الســماح لــه بدخــول ذلــك العقــار 
ــداً  ــد يتضمــن بن ــك العق ــإن ذل ــا، ف ــرم بينهم ــد المب ــي يحددهــا العق ــاً للأغــراض الت واســتعماله وفق
 ،)Implied Warranty That The premises are Safe( ضمنيــاً يضمــن ســلامة ذلــك العقــار
ــد الداخــل  ــم ســلامة الطــرف المتعاق ــة أو الواقعــة)5(، ومــن ث ــاً لهــذه الحقيق ويشــكل شــرطاً ضامن

 .2009 والتوزيع.  للنشر  الثقافة  دار  الإنكليزية.  العقود  في  القانونية  المصطلحات  حبيب.  سلمان  د.مصطفى   )1(
ص115.

)2( Jack Beatson, Andrew Burrows and John Cartwright. Anson’s Law of Contract. 
Thirtieth Edition. Oxford University Press. 2016, P.162. see also Mindy-chen-
wishart. Contract Law. Sixth Edition. Oxford University Press. 2018. P.410.

)3( Ewan McKendrick. Contract Law, Text, Cases, and Materials. Eighth Edition .Oxford 
University Press. 2018. P.347.

)4( Jill Poole, James Devenney & Adam Shaw-Mellors. Concentrate Contract Law. Third 
Edition. Oxford University Press.2017., P.105. see also Janet O’ Sullivan & Jonathan 
Hilliard. The Law Of Contract. Seventh Edition. Oxford University Press.2016. 
P.168-169. 

)5( Atiyah .P.S. and Stephen A. Smith, Atiyah’s Introduction to the Law of Contract. 
Sixth Edition, Clarendon Press, Oxford, 2005, P.193. see also Paul Richards. law of 
contract. Fourth Edition, financial times. pitman publishing. 1999. P.113. 
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اليــه، لأنــه ينطــوي علــى معنــى الضمانــة )Guarantee()1(. الثانــي هــو إهمــال المدعــى عليــه فــي 
عــدم اتخــاذه للخطــوات اللازمــة مــن أجــل الوقــوف علــى العيــوب التــي يعانــي منهــا مبنــاه، والتــي 
 )Guest of guest( ــل ــف النزي ــإن ضي ــر ف ــر بالذك ــق. وجدي ــن مخاطــر نشــوب الحري زادت م
الــذي لا تربطــه علاقــة تعاقديــة بصاحــب الفنــدق لا يســتفيد مــن هــذا النــوع مــن المســؤولية إذا مــا 
تعــرض للإصابــة، ويمكنــه الاعتمــاد علــى تشــريع مســؤولية حائــز العقــار لعــام 1957 بوصفــه 

زائــراً للفنــدق وليــس نزيــلاً متعاقــداً)2(. 

المأكل  بتقديم  بالالتزام  الإخلال  عن  الناجمة  العقدية  الفندق  صاحب  مسؤولية  الثاني:  المقصد 
والمشرب

ــن  ــد م ــل يع ــرب )Refreshment( للنزي ــأكل والمش ــم الم ــدق بتقدي ــب الفن ــزام صاح إن الت
الالتزامــات التعاقديــة الناشــئة عــن عقــد الفندقــة أيضــاً، وهــو التــزام يشــبه الالتــزام بضمــان ســلامة 
 Common( ــزي ــون الإنجلي ــة للقان ــد العام ــى القواع ــرر بمقتض ــه تق ــث إن ــن حي ــخاص م الأش
 Hotel Proprietors Act( 1956 ــام ــادق لع ــي الفن Law(، ويخــرج عــن نطــاق تشــريع مالك
1956(. وعلــى هــذا الأســاس فــإن المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن الإخــلال بهــذا الالتــزام هــي 
مســؤولية عقديــة وليســت تقصيريــة ناشــئة عــن الخطــأ المدنــي )Tort(. ولكــي يفــي صاحــب الفندق 
أو النـُـزُل بهــذا الالتــزام، ويتجنــب نهــوض مســؤوليته العقديــة، فإنــه ينبغــي عليــه أن يقــدم قــدراً مــن 
المــأكل والمشــرب يعــرف بالمــأكل والمشــرب المعقــول )Reasonable Refreshment( خــلال 
أوقــات الطعــام ليــلاً أو نهــاراً))(. واذا كانــت مــوارد صاحــب الفنــدق الغذائيــة مــن مــأكل ومشــرب 
ــه القواعــد العامــة للقانــون  ــة فقــد أجــازت ل محــدودة أو علــى وشــك النفــاد، ففــي مثــل هــذه الحال
 ،)Traveller( على المســافر )Guest( تفضيــل مصلحــة النزيــل )Common Law( الإنجليــزي
وتخصيــص تلــك المــوارد الشــحيحة والمحــدودة للنــزلاء فحســب. وقــد تبنــت محكمــة الاســتئناف 
R. v. Higgins 1948.1KB.165.( ــة ــي قضي ــا الصــادر ف ــي حكمه ــدأ ف ــة هــذا المب الإنجليزي
CA( التــي تتلخــص وقائعهــا بوصــول عائلــة مســافرة إلــى فنــدق المدعــى عليــه مســاء الســبت فــي 
وقــت العشــاء )Lunchtime(. فرفــض المدعــى عليــه صاحــب الفنــدق أن يقــدم لهــم وجبــة عشــاء 
ــدلاً  ــم ب ــدم له ــم. وق ــي المطع ــزال قائمــة ف ــت لا ت ــام كان ــدة الطع ــى الرغــم مــن أن مائ ــة، عل كامل
عــن ذلــك وجبــة صغيــرة )Sandwich(، علــى أســاس عــدم توفــر المــوارد الكافيــة مــن المــأكل 

)1( Richard stone. The modern law of contract. Ninth Edition. Routledge. Taylor&Francis 
group. 2011 . p.434. see also Jill Poole. Casebook on Contract Law. Thirteenth 
Edition. Oxford University Press.2016. P.334.

)2( Catherine Elliott and Frances Quinn. Tort law. Eighth Edition. Longman.Pearson  
Education Limited. 2011. P.156. 

)3( Bob Brotherton. op. Cit . P.142.
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والمشــرب فــي المطعــم. وأن مــا لديــه مــن مــوارد مخصصــة لإطعــام نــزلاء الفنــدق فحســب فــي 
ــه  ــاس إخلال ــى أس ــة عل ــه العائل ــمية. فقاضت ــة رس ــد عطل ــذي يع ــد ال ــوم الأح ــرة ي ــاح وظهي صب
 )Accommodation( بالتزامــه بتقديــم المــأكل والمشــرب للمســافرين، فضــلاً عــن المبيــت
 Common( إذا مــا تطلــب الأمــر. وهــو الواجــب الــذي فرضتــه عليــه القواعــد العامــة العرفيــة
Law(. إلا أن قاضــي الموضــوع لــم يقــض بمســؤولية صاحــب الفنــدق العقديــة، وصادقــت محكمــة 
الاســتئناف علــى حكمــه، وجــاء فــي حكمهــا بــأن رفــض صاحــب الفنــدق كان مشــروعا؛ً لأنــه يقــوم 

علــى أســاس مبــررات مشــروعة ومعقولــة. 

المقصد الثالث: مسؤولية صاحب الفندق العقدية الناجمة عن الإخلال بالالتزام بتقديم المبيت أو 
السكن

الســكن  أو  المبيــت  بتقديــم  عمومــاً   )Inn( النـُـزُل  أو  الفنــدق  صاحــب  يلتــزم  كمــا 
)Accommodation( لنــزلاء الفنــدق، وتنهــض مســؤوليته العقديــة اذا مــا أخــل بهــذا الالتــزام)1(. 
 )Guest( إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن أن التــزام صاحــب الفنــدق بتقديــم المبيــت أو الســكن للنزيــل
يعــد مــن الالتزامــات التعاقديــة الناشــئة عــن عقــد الفندقــة، إلا أن التزامــه بتقديــم المبيــت أو الســكن 
 prior( ــد ســابق ــن دون وجــود عق ــى م ــدق ينشــأ حت ــى الفن لأي مســافر )Traveller( يدخــل إل
Contract( بينــه وبيــن صاحــب الفنــدق. ولكــن التزامــه بتقديــم المبيــت أو الســكن تجــاه المســافر 
ليــس التزامــاً مطلقــاً، بــل هــو التــزام أو واجــب موصــوف )Qualified duty (يعلــق تنفيــذه علــى 

ــدق)2(.  ــي الفن ــه للاســتقبال ف وضــع المســافر ومــدى جدارت

الفرع الثاني: مسؤولية صاحب الفندق الناجمة عن خطأ الإهمال تجاه الزائرين أو المتعدين على 
العقار

ــح  ــه شــخص ضــد مصال ــي يرتكب ــزي هــو جــرم مدن ــون الإنجلي ــي القان ــي ف إن الخطــأ المدن
شــخص آخــر يحميهــا القانــون))(، ويعــد إخــلالًا بواجــب حــدده القانــون)4(، ويــؤدي ارتكابــه إلــى 
ــؤولية صاحــب  ــض مس ــا تنه ــاً م ــر الضــرر)5(. وغالب ــى تعويضــات لجب حصــول المتضــرر عل
الفنــدق الناشــئة عــن خطــأ الإهمــال المدنــي )Tort of Negligence(، وذلــك عــن أعمالــه 

)1( Bob Brotherton. op Cit . P.143.

)2( Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.151.

)3( John Cooke. Law of Tort. Fourth Edition. Financial Times. Pitman Publishing, 1999, 
P.4.

)4( Catherine Elliott and Frances Quinn. op Cit. P.2. 

)5( Linda Edwards, Stanley Edwards. Patricia Kirtley Wells, tort law, Fifth edition, 
DELMAR, 2012, P.3.
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ــز  ــة هــي صــورة مــن صــور مســؤولية حائ ــدق التقصيري الشــخصية. إن مســؤولية صاحــب الفن
ــذي  ــه ال ــه بســبب إهمال ــروض علي ــي هــي الجــزاء المف ــار )Occupier’s liability(، والت العق
ــرر أو  ــروعة للض ــورة مش ــاره بص ــون عق ــن يدخل ــخاص الذي ــك الأش ــرض أولئ ــى تع ــؤدي إل ي
الإصابــة)1(. أو تعــرض بعــض المتعديــن علــى العقــار كذلــك للضــرر، إذا مــا دخلــوا إليــه بصــور 

ــي: ــر مشــروعة وكمــا يأت غي

أولاً: مســؤولية صاحــب الفنــدق كحائــز للعقــار تجــاه الزائريــن الذيــن يدخلــون بصــورة 
مشــروعة: تعــد مســؤولية صاحــب الفنــدق التقصيريــة تجــاه الزائريــن الذيــن يدخلــون إلــى الفنــدق 
بصــورة مشــروعة تطبيقــاً مــن تطبيقــات المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن الإهمــال)2(، وتخضــع 
لتشــريع مســؤولية حائــز العقــار لعــام Occupier’s liability Act 1957( 1957( والــذي 
وضــع القواعــد التــي تنظــم مســؤولية حائــز العقــار وتفــرض عليــه واجبــاً تجــاه الأشــخاص 
الآخريــن الذيــن يدخلــون إلــى العقــار بــإذن منــه )with permission())(. وقــد تأثــر هــذا التشــريع 
بالقواعــد العامــة للقانــون الإنجليــزي )Common Law( غيــر المكتوبــة والمبنيــة علــى الســوابق 
القضائيــة، واســتنبط منهــا العديــد مــن المفاهيــم القانونيــة. وقــد فرضــت المحاكــم الإنجليزيــة علــى 
صاحــب الفنــدق مســؤوليته الناجمــة عــن الإهمــال لإخلالــه بواجــب بــذل العنايــة المعقولــة، واتخــاذ 
الحيطــة أو الحــرص )Reasonable Care( تجــاه جميــع نزلائــه لضمــان ســلامة مبانــي الفنــدق، 
 Campbell v. Shelbourne Hotel( ــة ــي قضي ــادر ف ــا الص ــي حكمه ــه ف ــت ب ــا قض ــو م وه
Ltd 1939.2KB.534.CA( التــي تتلخــص وقائعهــا بتــردد المدعــي علــى فنــدق المدعــى عليــه 
ــة فــي الطابــق  ــم يحصــل علــى غرف ــه ل ــد مــن المــرات، إلا أن الكائــن فــي )London( فــي العدي
الأرضــي فــي جميــع تلــك المــرات. وأثنــاء زيارتــه الأخيــرة عــاد الــى غرفتــه فــي الســاعة الحاديــة 
ــن  ــد م ــم يمت ــر مظل ــة مم ــي نهاي ــع ف ــي تق ــل )Lavatory( الت ــى المغاس ــه إل ــلاً وتوج ــرة لي عش
ــارة.  ــح الإن ــى مفاتي ــوره عل ــدم عث ــبب ع ــم، بس ــر الظل ــر المم ــه عب ــس طريق ــه، فتلم ــاب غرفت ب
ودخــل مــن أحــد الأبــواب ظانــاً أنــه يــؤدي الــى المغاســل، فــإذا بــه بــاب قبــو عميــق، فســقط فيــه 
وتعــرض لإصابــات وأضــرار بالغــة. وأقــام الدعــوى علــى المدعــى عليــه صاحــب الفنــدق مطالبــاً 
بالتعويــض، فقضــت المحكمــة فــي حكمهــا بــأن المدعــى عليــه مديــن تجــاه النزيــل المدعــي بواجــب 
اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن الحيطــة أو الحــرص )All Reasonable Care( لضمــان ســلامة جميــع 
مبانــي الفنــدق، وأن عــدم قيامــه بتوفيــر الإنــارة فــي يعــد اخــلالاً بهــذا الواجــب ترتــب عليــه نهــوض 

)1( Vera Bermingham, Nutshells Tort. Sixth Edition, Sweet and Maxwell. 2003. p.78 
see also Paula Giliker and Silas Beckwith. Tort. Forth Edition. Sweet & Maxwell. 
Thomson Reuters. 2011. P.235

)2( Michael Boella, Alan Pannett. ibid. P.74.

)3( Catherine Elliott & Frances Quinn. op Cit .P.155.
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ــل لأضــرار. ولا  ــرض المدعــي النزي ــي تع ــذي تســبب ف ــال ال ــة عــن الإهم مســؤوليته التقصيري
ــذا  ــال المشــترك )Contributory Negligence(، ل ــه للإهم ــت ارتكاب ــم يثب ــر ل ســيما أن الأخي

يحــق لــه الحصــول علــى التعويــض علــى أســاس المســؤولية الناجمــة عــن الإهمــال. 

ثانيــاً: مســؤولية صاحــب الفنــدق كحائــز للعقــار تجــاه المتعديــن: أمــا مســؤولية صاحــب الفنــدق 
التقصيريــة تجــاه المتعديــن علــى العقــار )to Land Trespassers( فإنهــا تعــد أيضــاً تطبيقــاً مــن 
ــز  ــا تخضــع لتشــريع مســؤولية حائ ــال، إلا أنه ــة عــن الإهم ــة الناجم ــات المســؤولية المدني تطبيق
ــاه  ــز تج ــات الحائ ــم واجب ــذي نظ ــام Occupier’s liability Act 1984( 1984( ال ــار لع العق
ــم  الأشــخاص الذيــن يدخلــون إلــى العقــار دون إذن )without permission( مــن حائــزه)1(. ول
يكــن حائــز العقــار قبــل صــدور هــذا التشــريع مدينــاً تجــاه المتعــدي علــى العقــار بواجــب اتخــاذ 
الحيطــة أو الحــرص بمقتضــى القواعــد العامــة للقانــون الإنجليــزي )Common Law( ، إلا 
ــى  ــام 1984، وبمقتض ــار لع ــز العق ــؤولية حائ ــريع مس ــدور تش ــد ص ــر بع ــف تغي ــذا الموق أن ه
ــي  ــه )ينبغ ــى أن ــي نصــت عل ــه، والت ــى من ــادة الأول ــرة الأولى/الم ــن الفق ــة )A( م ــرة الفرعي الفق
ــزي  ــون الإنجلي ــي هــذه المــادة مــكان القواعــد العامــة للقان ســريان القواعــد المنصــوص عليهــا ف
)Common Law( لتحديــد الواجبــات التــي تقــع علــى عاتــق الشــخص الــذي يعــد حائــزا للعقــار 
والتراكيــب والهيــاكل الأخــرى تجــاه أشــخاص آخريــن غيــر زائريــه، وذلــك فيمــا يتعلــق بمخاطــر 
تعرضهــم للإصابــة فــي ذلــك العقــار أو التراكيــب والهيــاكل الأخــرى، والناجمــة عــن حالــة تلــك 
الأشــياء أو وضعهــا أو عــن أيــة أعمــال جــرى القيــام بهــا أو الامتنــاع عــن القيــام بهــا تجاههــم(. 
ويقصــد بالمتعــدي علــى العقــار )Trespassers( كل شــخص يدخــل إلــى عقــار الغيــر دون إذن 
ــي  ــوده ف ــون وج ــوة )without invitation(، ويك ــه )without permission( أو دون دع من

ذلــك العقــار إمــا دون علــم حائــز العقــار، أو بعلمــه ولكــن بمعارضتــه)2(.

الفرع الثالث: مسؤولية صاحب الفندق الموضوعية الناجمة عن الاخلال بالالتزام بحفظ أموال 
وأمتعة النزيل في القانون الإنجليزي

ــك الجانــب  ــون الإنجليــزي هــي ذل ــة )strict liability( فــي القان إن المســؤولية الموضوعي
الســلبي مــن المســؤولية المدنيــة التــي تنهــض علــى أســاس ركــن الضــرر وحــده))(، ودون الحاجــة 

)1( Catherine Elliott & Frances Quinn, op. cit, P.162.

)2( Catherine Elliott & Frances Quinn, op. cit, P.156.

)3( Vera Berningham. op Cit. P.123.
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ــة  ــا للمســؤولية الخطئي ــال)2(. خلاف ــد أو الاهم ــة أو العم ــل بســوء الني ــات الخطــأ)1( المتمث ــى إثب إل
ــوي  ــى أســاس الركــن المعن ــة، وتنهــض عل ــي مــن المســؤولية المدني ــب الإيجاب ــل الجان ــي تمث الت
للخطــأ، والــذي يمثــل حالــة ذهنيــة قوامهــا ثلاثــة أوجــه بــارزة هــي العمــد )intention( وســوء 
ــة  ــدق الموضوعي ــؤولية صاحــب الفن ــض مس ــال )negligence(. وتنه ــة )malice( والإهم الني
ــظ أمــوال وأمتعــة  ــزام بحف ــزي عــن مســؤوليته الناجمــة عــن الاخــلال بالالت ــون الإنجلي ــي القان ف
النزيــل، إذ يعــد التــزام صاحــب الفنــدق بالمحافظــة علــى أمــوال وأمتعــة النزيــل التزامــاً أو واجبــاً 
مشــدداً )Strict Duty( فــي القانــون الإنجليــزي، لأن صاحــب الفنــدق يلعــب دور المؤمــن علــى 
أمــوال النزيــل )Inkeeper is the Insurer of the Property of the Guest( فــي تنفيــذ هــذا 
الالتــزام، وذلــك فــي حالــة فقدهــا أو ضياعهــا أو ســرقتها مــن الحــرز الأميــن )Hospitium( الــذي 
ــزُل تهيئتــه، وبــذل العنايــة اللازمــة فــي المحافظــة علــى أمــوال النزيــل  ينبغــي علــى صاحــب النُ
ــدق  ــى الفن ــن عل ــه، ويكــون مســؤولاً عنهــا. ولا يقتصــر مفهــوم الحــرز الأمي بمجــرد دخولهــا الي
نفســه، ولكنــه يمتــد ليشــمل الأجــزاء الأخــرى الملحقــة بالفنــدق كالمرائــب )الأماكــن المخصصــة 
ــون  ــي القان ــع ف ــار المتب ــدق))(. إن المعي ــق الفن ــباحة وحدائ ــواض الس ــيارات(، وأح ــوف الس لوق
الإنجليــزي لتحديــد نطــاق حــرز النـُـزُل أو الفنــدق )Hospitium of the Inn( هــو مــدى ملاءمــة 
أي موضــع معيــن فــي الفنــدق أو الأجــزاء الملحقــة بــه لتنفيــذ مهنــة الفندقــة. فلــو طلــب صاحــب 
 Entrance(  الفنــدق، وعلــى ســبيل المثــال، مــن النزيــل تــرك أموالــه فــي مدخــل الفنــدق أو النـُـزُل
ــى  ــزُل بالمعن ــدق أو النُ ــت خــارج الفن ــى وإن كان ــا، حت ــون مســؤولاً عنه ــه يك of the Inn(، فإن
 Hospitium of the( ــدق ــزُل أو الفن ــرز النُ ــاق ح ــن نط ــد ضم ــا تع ــح، لأنه ــي للمصطل الحقيق
 Watson v.( وهــو مــا أخــذت بــه المحكمــة الإنجليزيــة فــي حكمهــا الصــادر فــي قضيــة ،)Inn
People’s Refreshment Association Ltd 1952. 1KB.318( التــي تتلخــص وقائعهــا 
بقيــام صاحــب الفنــدق بوضــع أمــوال وأمتعــة النزيــل علــى رصيــف مدخــل الفنــدق بانتظــار ســيارة 
الأجــرة التــي كانــت سيســتقلها النزيــل لمغــادرة الفنــدق، ممــا أدى إلــى تعرضهــا للســرقة. فقضــت 
المحكمــة بمســؤولية صاحــب الفنــدق. وجــاء فــي حكمهــا بأنــه وعلــى الرغــم مــن أن أمــوال المدعــي 
ــى  ــب عل ــدق. ويترت ــن للفن ــرز الأمي ــاق الح ــن نط ــزال ضم ــا لا ت ــدق، إلا أنه ــارج الفن ــت خ كان
ــى أمــوال النزيــل نهــوض مســؤوليته  ــه المشــدد فــي المحافظــة عل اخــلال صاحــب الفنــدق بواجب
الموضوعيــة )Strict Liability( التــي لا تقــوم علــى أســاس إثبــات ركــن الخطــأ المتمثــل 
بالإهمــال )Negligence( مــن جانــب صاحــب النــزل، ولكــن علــى أســاس إثبــات ركــن الضــرر 

)1( John Cooke. Law of Tort. Fourth Edition. Financial Times. Pitman Publishing. 1999. 
P.4.

)2( Linda Edwards ,Stanley Edwards, Patricia Kirtley Wells. Tort Law. Fifth Edition. 
DELMAR. 2012. P.239.

)3( Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.159. 
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ــن  ــى م ــرة الأول ــد قضــت الفق ــا. وق ــا أو تلفه ــل أو ضياعه ــوال النزي ــد أم ــل بفق وحــده)1(، والمتمث
 Hotel Proprietors Act( 1956 المــادة الثانيــة مــن تشــريع مالكــي الفنــادق الإنجليــزي لعــام
1956( بمبــدأ المســؤولية الموضوعيــة لصاحــب الفنــدق، إذ نصــت علــى أنــه )مــن دون المســاس 
ــإن صاحــب  ــدق، ف ــى الفن ــا إل ــم إحضاره ــوال يت ــة أم ــق بأي ــا يتعل ــه فيم ــر يتحمل ــزام آخ ــأي الت ب
الفنــدق لــن يكــون مســؤولاً بصفتــه صاحــب نــزل لتعويــض أي مســافر عــن أي فقــد أو ضيــاع أو 
تلــف يلحــق تلــك الامــوال إلا فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا: )أ( مــكان المبيــت للنــوم مشــغولاً مــن 
المســافر وقــت حــدوث الفقــد أو الضيــاع أو التلــف. )ب( حــدوث الفقــد أو الضيــاع أو الضــرر خلال 
الفتــرة التــي تبــدأ مــع منتصــف الليــل الســابقة مباشــرة، والتــي تنتهــي مــع منتصــف الليــل التاليــة 
مباشــرة للفتــرة التــي يكــون  فيهــا المســافر نزيــلاً فــي الفنــدق ويحــق لــه اســتعمال مــكان المبيــت 
هــذا(. ويتبيــن مــن هــذا النــص بــأن المســؤولية الموضوعيــة لصاحــب الفنــدق لا تقــوم علــى أســاس 
اثبــات الخطــأ، ولكــن علــى أســاس اثبــات الضــرر وحــده. ولكــي تنهــض مســؤولية صاحــب الفنــدق 
الموضوعيــة عــن فقــد أو ضيــاع أو تلــف أمــوال النزيــل، فــإن هــذا الأخيــر ينبغــي عليــه أن يثبــت: 
1 - قبولــه فــي الفنــدق. 2 - أنــه كان وقــت الضيــاع أو الفقــد أو التلــف يشــغل فعليــاً مكانــاً مــن أماكــن 
المبيــت المخصصــة للنــوم. ) - أن تكــون الأمــوال مــن النــوع الــذي يدخــل ضمــن نطــاق واجــب 
صاحــب الفنــدق فــي المحافظــة عليهــا، ومــن ثــم يكــون الإخــلال بذلــك الواجــب شــرط لنهــوض 

مســؤولية صاحــب الفنــدق الموضوعيــة)2(. 

المطلب الثاني: أحكام مسؤولية صاحب الفندق المدنية في القانون المقارن 

لــم ينظــم القانــون المقــارن المعتمــد فــي هــذه الدراســة، والمتمثــل بالقانونيــن الاماراتــي 
والعراقــي عقــد الفندقــة ضمــن العقــود المســماة؛ لــذا فإنــه ينبغــي الرجــوع الــى القواعــد العامــة فــي 
المســؤولية المدنيــة لتأصيــل مســؤولية صاحــب الفنــدق المدنيــة، مــع وجــود بعــض الاســتثناءات 
المتعلقــة بالوديعــة الفندقيــة فــي هذيــن القانونيــن. وعلــى الرغــم مــن أن هذيــن القانونيــن لــم يأخــذا 
ــون  ــلاً. إلا أن قان ــة أص ــد الفندق ــا لعق ــدم تنظيمهم ــة، لع ــدق الموضوعي ــب الفن بمســؤولية صاح
ــرة  ــى فك ــد تبن ــؤولية. فق ــن المس ــوع م ــذا الن ــى ه ــرب إل ــو أق ــي ه ــة الإمارات ــلات المدني المعام
ــة المضــرور، وضمــان  ــم بحماي ــذي يهت ــه الاســلامي ال ــه بالفق ــراً من ــة تأث المســؤولية الموضوعي
تعويضــه عــن الضــرر الــذي لحــق بــه، وبصــرف النظــر عــن ســلوك مرتكــب الفعــل الضــار الــذي 

ــة))(.  ــه إلا بصــورة عرضي ــى ب لا تعن

)1( John Wilman. Brown: GCSE Law. Ninth Edition. Thomson Sweet & Maxwell, 2005. 
P.208. see also Carol Brennan. Tort law concentrate Revision and study guides, 3rd 
edition, oxford university press, 2015, P.120.

)2( Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.161.

د.عدنان سرحان. مصدر سابق. ص17.   )((
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سلامة  بضمان  بالالتزام  الإخلال  عن  الناجمة  العقدية  الفندق  صاحب  مسؤولية  الأول:  الفرع 
الأشخاص

تنهــض مســؤولية صاحــب الفنــدق عــن الاخــلال بالالتــزام بضمــان ســلامة الأشــخاص نتيجــة 
ــي  ــه القانون ــخاص أساس ــلامة الأش ــان س ــزام بضم ــد الالت ــة، ويج ــذل عناي ــزام بب ــلال بالالت الإخ
فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )246( مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الاماراتــي رقــم )5( لســنة 
ــي،  ــي العراق ــون المدن ــن القان ــادة )150( م ــن الم ــى م ــرة الأول ــة للفق ــي جــاءت مطابق 1985 الت
والتــي نصــت علــى أنــه )يجــب تنفيــذ العقــد طبقــاً لمــا اشــتمل عليــه وبطريقــة تتفــق مــع مــا يوجبــه 
حســن النيــة(. فحســن النيــة هــو مبــدأ عــام يؤســس لتنفيــذ جميــع أنــواع العقــود وفقــاً لمــا اتفــق عليــه 
ــى باليقظــة والتبصــر فــي  ــة، وأن يتحل ــد أن يكــون حســن الني ــى المتعاق الطرفــان)1(. إذ ينبغــي عل
بــذل العنايــة المطلوبــة منــه قانونــاً)2(. وتبــرز أهميــة مبــدأ حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود فــي أنــه 
يؤســس لترتيــب التــزام تعاقــدي يــؤدي الإخــلال بــه الــى نهــوض المســؤولية العقديــة، بــدلاً عــن 
اللجــوء الــى التعســف فــي اســتعمال الحــق الــذي يضــع الأســاس لنهــوض المســؤولية التقصيريــة))(. 
ــه  ــة النزيــل خــلال مــدة إقامت والتــزام صاحــب الفنــدق بضمــان ســلامة النزيــل هــو التــزام بحماي
ــد يتعــرض لهــا، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع  فــي الفنــدق مــن الأضــرار الجســدية التــي ق

تعرضــه للضــرر. 

على  بالمحافظة  بالالتزام  الاخلال  عن  الناجمة  العقدية  الفندق  صاحب  مسؤولية  الثاني:  الفرع 
الأشياء الخاصة بالنزيل 

تنهــض مســؤولية صاحــب الفنــدق عــن الاخــلال بالالتــزام بالمحافظــة علــى الأشــياء الخاصــة 
ــود  ــد العق ــل أح ــذي يمث ــة ال ــة الفندقي ــد الوديع ــه الناشــئ عــن عق ــه بالتزام ــل، نتيجــة إخلال بالنزي
ــدق  ــق صاحــب الفن ــى عات ــزام عل ــذا الالت ــة. وينشــأ ه ــة المركب ــة ذي الطبيع ــد الفندق ــة لعق المكون

د.عبد المجيد الحكيم. الموجز في شرح القانون المدني. مصدر سابق. ص335.   )1(

د.عصمت عبد المجيد بكر. النظرية العامة للالتزامات. الجزء الأول. الطبعة الأولى. منشورات جامعة جيهان   )2(
الخاصة. أربيل. 2011. ص418.

عام.  بوجه  الالتزام  نظرية  الأول.  الجزء  المدني.  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري.  أحمد  الرزاق  د.عبد   )((
مصادر الالتزام. العقد-العمل غير المشروع-الاثراء بلا سبب-القانون. منشأة المعارف بالإسكندرية.2004. ص 
)51. ينظر أيضاً د.عبد المجيد الحكيم. الموجز في شرح القانون المدني. ج1. مصدر سابق. ص335. وحسين 
عبيد شعواط الحمداوي. النظام القانوني لعقد الإقامة في الفندق دراسة مقارنة. رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية 
القانون جامعة بابل. 2012. ص76 ود.حسن علي الذنون، المبسوط المسؤولية المدنية. الجزء الأول الضرر. 
شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة. 1991. ص118 ود.علي سيد حسن. الالتزام بالسلامة في عقد البيع. دار 
النهضة العربية – مطبعة جامعة القاهرة. 1990. ص66 وإيمان محمد طاهر عبد ౫ಋ العبيدي. الالتزام بضمان 
السلامة في عقد البيع دراسة تحليلية مقارنة. رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الموصل. )200. 

ص26.
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بمقتضــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة ))99( مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي التــي نصــت 
ــاً بشــرط  ــا مقرون ــا يماثله ــادق أو م ــي الفن ــزلاء ف ــداع الأشــياء الخاصــة بالن ــر إي ــه )يعتب ــى أن عل
الضمــان وعلــى أصحــاب هــذه الأماكــن ضمــان كل ضيــاع أو نقــص يحــل بهــا(. فصاحــب الفنــدق 
بوصفــه وديعــاً ينبغــي عليــه المحافظــة علــى الوديعــة)1(، إلا أنــه يتبيــن مــن هــذه الفقــرة بــأن التــزام 
أصحــاب الفنــادق أو مــا يماثلهــا بالمحافظــة علــى الأشــياء الخاصــة بالنــزلاء هــو التــزام بنتيجــة)2(، 
لأنــه يكــون ضامنــاً لــكل ضيــاع أو نقــص يحــل بهــا. ويترتــب علــى إخــلال صاحــب الفنــدق بهــذا 
الالتــزام، والمتمثــل بعــدم تحقــق النتيجــة، نهــوض مســؤوليته العقديــة))(. أمــا بالنســبة الــى موقــف 
القانــون المدنــي العراقــي مــن الإخــلال بهــذا الالتــزام فإنــه يترتــب عليــه أيضــاً نشــوء مســؤولية 
صاحــب الفنــدق العقديــة، إلا أنــه عــد التــزام صاحــب الفنــدق بحفــظ أشــياء النــزلاء التزامــاً ببــذل 
ــي نطــاق مســؤوليته  ــي العراقــي)4(، وتوســع ف ــون المدن ــة بمقتضــى المــادة )972( مــن القان عناي
وشــددها، فعــده مســؤولاً عــن أفعــال جميــع أولئــك الذيــن يتــرددون علــى الفنــدق، أي عــن أفعــال 
ــاع صاحــب  ــذي هــم ليســوا مــن أتب ــحٍ أو غــادٍ، كمــا أطلــق عليهــم المشــرع العراقــي. وال كل رائ
الفنــدق، ولا ممــن هــم تحــت رعايتــه أو إشــرافه)5(. فضــلًا عــن مســؤوليته عــن الأخطــاء الصــادرة 
عــن عمالــه ومســتخدميه)6(. ففــي جميــع هــذه الأحــوال تنهــض مســؤوليته التعاقديــة عــن الأضــرار 
التــي تلحــق بالنزيــل)7(. فالوديعــة الفندقيــة فــي هــذه الحالــة هــي وديعــة بأجــر، تضــع تبعــة الهــلاك 

الفكر  دار  الاردني.  المدني  والقانون  الاماراتي  المدنية  المعاملات  قانون  في  المسماة  العقود  الزحيلي.  د.وهبة   )1(
دمشق. ودار الفكر المعاصر بيروت. الطبعة الثامنة. 2014. ص09).

د.منذر الفضل. الوسيط في شرح القانون المدني. دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية   )2(
والأجنبية معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء. منشورات آراس. أربيل. 2006. ص225.

 .2015 بيروت.  العلمية.  الكتب  دار  العربية.  المدنية  القوانين  في  العقد  نظرية  بكر.  المجيد  عبد  د.عصمت   )((
ص600. 

نصت المادة )972( من القانون المدني العراقي على أن )أصحاب الفنادق والخانات والمئاوي )البنسيونات (   )4(
فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء مسؤولون عن فعل كل رائح أو غاد في الفندق أو 
الخان أو المئوي, غير أنهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض 
يجاوز الخمسين ديناراً, ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها أو يكونوا قد 
رفضوا دون مسوغ أن يستلموها عهدة في ذمتهم أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ منهم أو من أحد 

تابعيهم(.

المحلة  القانونية. مصر  الكتب  السفر والسياحة. دار  المدنية لمتعهدي  المسئولية  النعمان.  د.ضحى محمد سعيد   )5(
الكبرى. 2014. ص181.

د.ضحى محمد سعيد النعمان. مصدر سابق. ص181.  )6(

زينب رزاق حسين. عقد الفندقة دراسة مقارنة. رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة كربلاء. )201.   )7(
ص)5.
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علــى المديــن بالالتــزام بالحفــظ، لأنهــا عقــد ملــزم للجانبيــن)1(. كمــا يظهــر التشــديد مــن مســتوى 
المســؤولية وجســامتها عــن طريــق التوســع فــي معنــى الوديعــة أيضــاً، فــأي شــيء يأتــي بــه نزيــل 

الفنــدق يعــد مودعــاً عــن صاحــب الفنــدق، حتــى وإن لــم يكــن قــد ســلم إليــه شــخصياً)2(. 

الخاتمة:

بعد الانتهاء من دراسة موضوع البحث في متن هذه الدراسة فقد خصصنا الخاتمة لبيان أهم 
النتائج التي توصلنا إليها فضلاً عن بعض التوصيات التي نراها ضرورية، كما يأتي:

أولاً- النتائج: وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

تصنف المسؤولية المدنية في القانون الإنجليزي، كما في القانون المقارن، إلى مسؤولية . 1
عقدية وتقصيرية. فهي إما جزاء الإخلال بالعقد، أي بالتزام يفرضه العقد، وتقوم على 
أساس العقد، وتعرف بالمسؤولية العقدية. أو أنها جزاء الاخلال بالتزام يفرضه القانون، 

وتقوم على أساس الخطأ المدني، وتعرف بالمسؤولية التقصيرية.

ــب . 2 ــي الجــزاء المترت ــزي ه ــون الإنجلي ــي القان ــة ف ــدق المدني إن مســؤولية صاحــب الفن
علــى إخــلال صاحــب الفنــدق بواجباتــه أو التزاماتــه بوصفــه مديــراً للفنــدق، والتــي تنشــأ 
إمــا عــن العقــد المبــرم بينــه وبيــن الضيــف، أو عــن أخطائــه المدنيــة كإهمالــه أو تقصيــره.

تعــد مســؤولية صاحــب الفنــدق المدنيــة مــن أوســع أنــواع المســؤولية المدنيــة فــي ظــل . )
ــي  ــوم ف ــت تق ــي وإن كان ــزي )Common Law(. فه ــون الإنجلي ــة للقان ــد العام القواع
الأصــل علــى أســاس تعاقــدي، إلا أنهــا تنهــض أيضــاً علــى أســاس تقصيــري فــي العديــد 
مــن الحــالات الأخــرى. فضــلاً عــن مســؤولية صاحــب الفنــدق الموضوعيــة التــي تقــوم 

علــى ركــن الضــرر وحــده، ودون الحاجــة الــى إثبــات الخطــأ. 

اســتندت مســؤولية صاحــب الفنــدق فــي بداياتهــا علــى مجموعــة مــن الأعــراف والســوابق . 4
القضائيــة التــي شــكلت مــا يعــرف قانــون الضيافــة، الــذي يعــد جــزءاً مــن القواعــد العامــة 
للقانــون الإنجليــزي. الا أن قانــون الضيافــة الإنجليــزي لــم يقتصــر لاحقــاً علــى الاعــراف 
والســوابق القضائيــة، بــل اتســع نطاقــه ليشــمل العديــد مــن التشــريعات الإنجليزيــة 
ــى وجــه  ــدق عل ــة لصاحــب الفن ــاً. والمســؤولية المدني ــة عموم ــد الفندق ــي نظمــت عق الت
الخصــوص. وقــد توزعــت مســؤولية صاحــب الفنــدق المدنيــة فــي القانــون الإنجليــزي 
ــون  ــزي، وقان ــد الإنجلي ــون العق ــة، وقان ــون الضياف ــي: قان ــة ه ــة نظــم قانوني ــى ثلاث عل

د.حسن علي الذنون ود.محمد سعيد الرحو. مصدر سابق. ص4).   )1(

د.عبد الرزاق أحمد السنهوري . الوسيط في شرح القانون المدني. ج1. المجلد الأول.مصدر سابق. ص724.   )2(
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ــة. ــة، أي بنظــام المســؤولية التقصيري الأخطــاء المدني

ــان . 5 ــزام بضم ــلال بالالت ــن الاخ ــة ع ــة الناجم ــدق العقدي ــب الفن ــؤولية صاح ــض مس تنه
ســلامة الأشــخاص الــذي يعــد مــن أهــم الالتزامــات المفروضــة علــى صاحــب الفنــدق، 
ــد  ــى أســاس بن ــون الإنجليــزي )Common Law( عل وبمقتضــى القواعــد العامــة للقان
ــة فــي  ــة المعقول ــذل العناي ــدق بب ــزم بمقتضــاه صاحــب الفن ــة يلت ــد الفندق ضمنــي فــي عق
ــد،  ــدق بمقتضــى العق ــى الفن ــل ال ــذي يدخ ــد ال ــى ســلامة الطــرف المتعاق ــة عل المحافظ

ــل.  ــه النزي ــذي يقصــد ب وال

تنهــض مســؤولية صاحــب الفنــدق الناشــئة عــن الخطــأ المدنــي، إمــا عــن أعمالــه . 6
ــره،  ــة ناجمــة عــن الاهمــال. أو عــن أعمــال غي الشــخصية، وتكــون مســؤولية تقصيري

ــه. ــال تابعي ــن أعم ــوع ع ــؤوليته كمتب ــون مس وتك

إن مسؤولية صاحب الفندق التقصيرية الناجمة عن الإهمال هي صورة من صور مسؤولية . 7
تعرض  إلى  يؤدي  الذي  إهماله  بسبب  عليه  المفروض  الجزاء  والتي هي  العقار،  حائز 
أولئك الأشخاص الذين يدخلون عقاره بصورة مشروعة للضرر أو الإصابة. أو تعرض 

بعض المتعدين على العقار للضرر، إذا ما دخلوا اليه بصورة غير مشروعة. 

علــى الرغــم مــن أن صاحــب الفنــدق يكــون مســؤولاً عــن أخطائــه المدنيــة التــي تلحــق . 8
ــة  ــاء مدني ــن أخط ــان ع ــض الأحي ــي بع ــؤولاً ف ــون مس ــه يك ــل، إلا أن ــراراً بالنزي أض
ــا  ــه. ويشــترط لنهوضه ــال تابع ــوع عــن أعم ــوه. فتنهــض مســؤوليته كمتب ــا تابع يرتكبه
ــن  ــدق وبي ــب الفن ــوع صاح ــن المتب ــة بي ــة التبعي ــام علاق ــو قي ــرطين: الأول ه ــر ش توف
ــه وإشــرافه وتوجيهــه، والثانــي هــو وقــوع الخطــأ مــن  ــن تحــت رقابت ــه أو العاملي تابعي

ــوع. ــل لحســاب المتب ــاء العم ــع أثن التاب

ــى أســاس . 9 ــزي عل ــون الإنجلي ــي القان ــة ف ــدق الموضوعي تنهــض مســؤولية صاحــب الفن
ــرر وحــده، ودون الحاجــة إلــى إثبــات الخطــأ فــي حالتيــن: الأولــى هــي  ركــن الض
مســؤوليته الناجمــة عــن الاخــلال بالالتــزام بحفــظ أمــوال وأمتعــة النزيــل، والثانيــة هــي 

ــة. ــة عــن المنتجــات المعيب مســؤوليته الناجم

ــى الطعــام . 10 ــة عل ــة عــن المنتجــات المعيب ــدق الموضوعي تقتصــر مســؤولية صاحــب الفن
والشــراب الــذي يقدمــه الفنــدق، وينبغــي علــى النزيــل المتضــرر أن يثبــت: عــدم ســلامة 
أو صلاحيــة الطعــام أو الشــراب الــذي قدمــه المدعــى عليــه صاحــب الفنــدق، وتعرضــه 
أي النزيــل المدعــي للضــرر، وقيــام علاقــة الســببية بيــن الضــرر وبيــن تعيــب أو عــدم 

صلاحيــة الطعــام أو الشــراب. 
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لم ينظم القانونان الإماراتي والعراقي عقد الفندقة ضمن العقود المسماة؛ لذا ينبغي الرجوع . 11
إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية لتأصيل مسؤولية صاحب الفندق المدنية. 

ثانياً- التوصيات: بعد الانتهاء من عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإننا نقترح 
التوصيات الآتية:

نوصي المشرعين الإماراتي والعراقي بجعل مسؤولية صاحب الفندق الناجمة عن الإخلال . 1
بالالتزام بضمان السلامة مسؤولية عقدية عن الإخلال بالالتزام ببذل العناية اللازمة، التي 
اتخاذ الإجراءات اللازمة  المعقولة في  العناية  يبذل  الذي  المعتاد  تقاس بمعيار الشخص 
لضمان سلامة النزيل. وعليه فإننا نقترح النص الآتي: )يلتزم صاحب الفندق ببذل العناية 
المعقولة في المحافظة على سلامة النزيل الشخصية، ويكون مسؤولاً إذا أثبت المضرور 

إهمال صاحب الفندق وعدم بذله العناية اللازمة(. 

ــؤولية . 2 ــد مس ــاً تحدي ــي أيض ــي والعراق ــن الإمارات ــرعي القانوني ــى مش ــرح عل ــا نقت كم
صاحــب الفنــدق عــن المــأكل والمشــرب الــذي يقدمــه للنزيــل، بالإخــلال بالالتــزام بنتيجة، 
والتــي لا يمكنــه التخلــص منهــا إلا إذا أثبــت الســبب الأجنبــي. وعليــه فإننــا نقتــرح النــص 
الآتــي: )يلتــزم صاحــب الفنــدق بتقديــم المــأكل والمشــرب المعقــول للنزيــل، أثنــاء أوقــات 
الطعــام ليــلاً أو نهــاراً. ويكــون مســؤولاً إذا اســتحال عليــه تنفيــذ هــذا الالتــزام التعاقــدي، 

مالــم يثبــت أن اســتحالة التنفيــذ قــد نشــأت عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه(. 

ونقتــرح أيضــاً علــى مشــرعي القانونيــن الإماراتــي والعراقــي تحديــد مســؤولية صاحــب . )
الفنــدق عــن المبيــت أو الســكن الــذي يقدمــه للنزيــل، بالإخــلال بالالتــزام بنتيجــة، والتــي 
لا يمكنــه التخلــص منهــا إلا إذا أثبــت الســبب الأجنبــي. وعليــه فإننــا نقتــرح النــص الآتــي: 
)يلتــزم صاحــب الفنــدق بإيــواء النزيــل وإســكانه وتقديــم المبيــت لــه. ويكــون مســؤولاً إذا 
اســتحال عليــه تنفيــذ هــذا الالتــزام التعاقــدي، مالــم يثبــت أن اســتحالة التنفيــذ قــد نشــأت 

عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه(. 

الفندق . 4 على صاحب  المسؤولية  بفرض  والعراقي  الإماراتي  القانونين  مشرعي  نوصي 
عن الإخلال بالالتزام بضمان سلامة الأشخاص الذين يدخلون الفندق بصورة مشروعة 
من زائرين وضيوف النزلاء. وعليه فإننا نقترح النص الآتي: )يلتزم صاحب الفندق ببذل 
العناية المعقولة في المحافظة على سلامة زائري الفندق وضيوف النزلاء الذين يدخلون 
الفندق بصورة غير مشروعة، ويكون مسؤولاً إذا أثبت المضرور إهمال صاحب الفندق 
وعدم بذله العناية اللازمة للحيلولة دون وقوع الضرر، مالم يفقد الزائر صفة المشروعية 

بدخوله إلى أجزاء أخرى في الفندق لا يسمح له بالدخول اليها(. 
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Abstract:
The Hotelier’s civil liability in the English law is considered as his/

her obligation to compensate the damage resulting from the breach of his/
her duties and obligations as a hotel manager. It arises as a contractual 
liability, such as breaching the contract concluded between him/her and 
the guest, a tortious liability such as negligence, or an objective liability, 
such as the damage incurred on the guest, without the need to prove the 
hotelier’s tort. This type of liability originates from customs and judicial 
precedents of English courts, within a special legal system known as the 
law of hospitality, which is considered as part of the common law. But it was 
regulated later by much legislation. However, the comparative law under 
study, namely the Federal civil transactions law No. 5 of 1985 of the United 
Arab Emirates and the Iraqi civil law No.40 of 1951 did not regulate the 
booking contract within the nominated contracts, at all. It rather depended 
on general rules to regulate the particular rules of this contract, including 
the hotelier’s civil liability, except for the hotel bailment which is regulated 
by these two laws. 

Keywords: The Civil Liability, Hotelier, Common Law, Booking 
contract.


